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حرب اللغات ، ورماد العولمة
الدعوة الخادعة لترويج الحياد
عقيل مهدي يوسف 

بغداد

عرفت الشعوب في تاريخها القديم ، و الوسيط ، و الحديث صنوفا" مختلفة من الحروب والصراعات التناحرية ، والاجرامية ، و رصد المؤرخون ، والدارسون ، حوادث مروعة ، تركوها للأجيال ، لكي ترصّن من مواقفها الأخلاقية ، و تعزز من قيمها الانسانية ، و تصّد عنها مثل هذه الحماقات الفتاكة ، التي ينظر اليها الشرفاء بعين الإزدراء ، و الرفض .

يقدم الدكتور فوزي الهنداوي ، وجها" اعلاميا" جديدا" ، يخص حروب اللغة ، من خلال كتابه الموسوم بــ(حرب اللغات) ، الذي يضم مباحث أكاديمية رصينة ، تلزم منهجية في التكميم الإحصائي ، والتحليل العلمي ، تفضي بها الى نتائج تخص هذا العنوان ، ومشكلاته الممتدة الى آفاق عالمية ، عابرة للجغرافية المحلية .
تقود اللغة فيالق من الممكنات العدوانية ، لكي تهيمن على لغات أخرى ، وتمحق قيمها المعنوية ، وتشترع لنفسها قيما" سلوكية في زمن العولمة ، وثورة نظم الاتصالات ، وتقنياتها ، ووسائطها ، وآليتها ، مثل الانترنت ، وسواه ، كلها تنتظم في مصفوفات الإعلام ، الذي تعلورايته ، في ضجيج أفكار العالم ، وخططه ، أوحتى في تشفيراته العدوانية .
يتمظهر هذا التطاحن اللغوي ، على سبيل المثال ، في تقدم الصورة اللغوية الأمريكية ، التي تعيد صياغة العالم ، تبعا" لصورتها المادية ، الحقيقية ، في مسعى كوني لفرض إقتصادياتها ، وهيمنتها الامبريالية بنمطها الثقافي ،على شبكة من الحقول التعليمية ، والإتصالية والاعلامية  الموجهة ، وبؤرها السياسية المتفجرة حسب صواعق المصالح ، والأطماع ، والاستحواذ .
يشكل الانترنت شبكة من الانتشار ، من مركز واشنطن الى أطراف المعمورة كلها ، لتحمل أنماط الصراع اللغوية ، سواء في البنية ، كمنظومة ثقافة ، تسمى بمجتمعات المعلومات ، والعولمة . وتدار على خلفية تاريخية وهي تتقدم باتجاه مستقبلها المنشود ، حيث هيمنت اللغة الانكليزية بقناعها الأمريكي على سبكة الانترنت مما يجعلنا ، نتساءل ، كما تساءل الكاتب الهنداوي ، عن موقع لغتنا العربية في هذا العالم المجبول من صخب وعنف وما تمثله مجتمعات المعلومات من تحد ، وتدمير . 
توظيف اللغة
فما المطلوب - اذن - منا ، لتوظيف هذه اللغة الموازية ، في غرف الدردشة ، التي تنطلق- أحياناً منها كل شرور العالم ، بلمسة خفيفة من المتحدثين .
اللغة - حسب الكاتب - جسر لنقل التكنولوجيا ،في زمن الاقتصاد المعولم في المعرفة والمعلومات ، التي تسوق منتجاتها ، بأحادية لغوية ، مستقطبة أمريكيا" .    
وهي تراهن على فرضية انقراض بعض اللغات ، وكأن اللغة هي المعادل الموضوعي لحقيقة الوجود نفسه ، اذا ما من صراع لغوي ، الا ويكون انعكاساً متلازماً للصراع الانساني .
حين نأخذ فرنسا مثالاً على تجريف معمار اللغة في افريقيا ، سنجدها في الجزائر ، قد احالت اللغة العربية ، الى لغة اجنبية ، غريبة على مواطنيها الجزائريين انفسهم ، اوكما حدث في الامس ، مع اليابان حين ارادت فرض اليابانية على الكورية . وردت امريكا على اليابان بسيول لغوية لاتينية جارفة لكي تكتب بها لغتها.
وعاء الفكرة ، ومراة الواقع ، وعمود الثقافة الفقري ، هي اللغة بلا شك ، التي تصوغ وعي الافراد ، والجماعات وخصوصياتها الوطنية ، سواء بماهيتها الثقافية ، ام بتراكيبها البنيوية ، وما تقوم به من تأثيرات على الاخرين . ولم يجانب ادوار سابيرو، الصواب ، حين نظر الى علم دراسة الانسان ( الانثروبولوجية ) ، ليجد ان اللغة هي التي تفرض الاختلاف في أرجاء العالم ، وتجعل الفهم مغايراً لبناء المعاني المادية ، والاجتماعية ، وتفكيك الرموز، خارج نطاق المتون ، أوالمضامين فقط .
أي ثمة علاقة وثيقة بين تركيب اللغة ، وطريقة استخدام الناس لها ، بما تثيره من معاني ، تتداعى تكويناتها في دواخلهم . فالرموز اللغوية ، هي رسائل ثقافية لحضارة معينة ، كما يراها ( فانون ) بنحوها ، وصرفها .
حين تبني اللغة ، المعاني فأنها تبني العالم الحقيقي نفسه .
وبمقدور اللغة ،  أن تقوضّ العالم ،  وتفككه،  حين تنسف الأسس القاعدية ،  للمفهومات . وبذلك تخرب الوعي بالعالم الموضوعي القائم ،  وتختزله،  تبعا لتصميمها الإجرائي المفروض عنوة  
على الآخر ،  وتقوم بالعبث بالدلالات،  وبتمييع المصطلحات ، أوتدفنه تحت أغطية تراثية ثقيلة مّيتة،  هذه اللعبة البهلوانية ،  نجدها ماثلة في خداع الناخبين ، وتضليل المستهلكين ، في طقوس رأسمال السوق.
تحرك اللغة هذه التفاعلات الاجتماعية ، أوتلك ،  لقدراتها على المناورة والتقنّع بالواقع ،  وهي أداة افتراضية للإحساسات ،  والمدركات الثقافية ، أنها حشد مركب من تكييف الناس ،  ورسم اتجاهاتهم ،  وإعادة تشكيل اللاوعي لديهم.
فنحن،  كما قيل ، نرى العالم من خلال فتحات عيون مصفاة صنعها الإنسان نفسه.
فالظواهر ، تقدم علاقات تعلمناها لأدراك مابين أقسام الكلام . وهي تخضع عند التفسير لسطوة اللغة،  التي تعيد بلورة أحداث الواقع الموضوعي،  على شكل مصطلحات ،  وصور منطقية قائمة على السبب والنتيجة ،  وعلى نســــق من القواعد الصورية .
عناصر المضمون ،  بوصفه نصاً لغوياً هي: الحدث،  الموقف، المرسل وتقوم بتركيب أجزائها الداخلية،  ذاتية الحركة، بإنتاج دلالاتها. ليست الدلالة ،  في وحدات النص الثابتة الجزئية( الكلمة،  الجملة،  المقطع) بل هي في النص،  والخطاب  بكامله ،  بوصفه بنية لغوية كبرى، شاملة ،  قائمة على التعميم والتركيب، لأعلى التحليل ،  والتفكيك. أي باختلاف طرائق البحث اللغوية.
يذكر المفكر العربي المغترب أدوارد سعيد بان الثقافة مصدر رئيس للهوية ،  فاللغة أداة تصنع من المجتمع ،  واقعا قائما لأنها تنقل القيم الروحية ،  وتجسد شكلا ملموساً للشخصية الوطنية .
يتضح في مجتمع المعلومات،  الجانب الإعلامي من اقتصاد واتصال ،  وثقافة ( أسواق عالمية،  تكنولوجيا فائقة القدرة على تبادل المعلومات ،  من حاسوب ،  قمر اصطناعي،  تلفاز).
الثورة الرقمية
فالثورة الرقمية أدمجت ،  لتكون نظم الدلالات ( الكتابة- الصورة - الصوت) في نظام واحد هو" Bi ts" نظام يمكن من نقلها إلى المتلقي بسرعة الضوء ،  ويلحظ على أمثال هذه الأنظمة الدعوة الخادعة ، بترويج ثقافة الحياد ،  وما يدعى بموت الأيدلوجية ،  وهي بالتأكيد الأيدلوجية،  المعاكسة للاتجاهات الرأسمالية  ،  العابرة للقارات ،  وكذلك محاولة التلاعب بالعقول ،  وإضعاف ملكة النقد، ونشر أوهام التفوق الكاذب ،  بثقافة جماهيرية كاسحة . يدرك (بوكاتمان)  الأمريكي ، إن اللغة تمثل تجسيداً حقيقياً لثقافة وسائل الإعلام ،  وعلى الآخرين ، تقع مسؤولية تطوير برامج خاصة بالهندسة اللغوية ،  وتعدّديتها ،  في مجتمع المعلومات ،  لكي تبرز مصالحها الوطنية ،  على الصعد ،  السياسية والاقتصادية والثقافة العامة الجديدة ،  والخروج من أعراف الماضي ،  وأيقوناته التربوية ،  والثقافية الجامدة.
يشتجر الصراع بين طرفي العولمة وهما الوفاق،  والصراع،  أما حوار الحضارات ،  أوصدامها،  أما العدالة ،  أوهيمنة الأقوى على الضعيف ،  تجاريا،  وثقافيا.  صراع اللغات في عصر العولمة ، قد يؤدي إلى تهميش الثقافة الوطنية عند الشعوب المغلوبة ، فتصبح، اللغة ، بألفاظها ،وتراكيبها ، وصورها ، خاضعة لأخيلة ، واستعارات ، ومعاني مجازية ، وافدة من اللغات الغالبة.
آلم توضع الكولونيالية في ملصق ، عبارة : ( بلد أفريقي ، ناطق بالإنكليزية ) وبذلك ابتلعت اللغة الانكليزية ، وطناً بأكمله .
مسرحياً ، قام الكاتب الكيني (نكوكي) بكتابة نص درامي ، وحيد عرضت فرقته المسرحية هذا  النص ، وسواه ، قامت السلطة العنصرية من البيض ، بسجنه ، بسبب كتابة النص ، بلغة (كيكويو) المحلية ، وليس بسبب (رواياته) ، الانتقادية ، وذلك لأنها كتبت بالإنكليزية ، لغة المحتل .قد يؤدي بالاستعمار إلى القيام بإبادة لغوية ، وبالتالي يدمر الثقافة للشعوب المستباحة ، وبتعليمها ، لغة أجنبية ، من خلال لغة الإدارة ، والقوانين ، والتشريعات ، والتعليم العالي ، ومصطلحات التكنولوجيا ، ومفردات التداول كلها . لونظرنا اليوم لوجدنا تراتبية الاستخدام اللغوي ، فيتصدّر الصينية ، ثم الانكليزية ، ثم الأوردو، ثم الاسبانية ، فالروسية ، فالعربية . في حين ترشح (ثلاثة آلاف) لغة للانقراض . وان لغة قديمة (كاللاتينية )بفعل إحيائها ، لم تندثر ، بل تبدلت بمرور الزمن ، وتغير أسمها إلى لغات عدة ، كالفرنسية ، والاسبانية ، والايطالية ، والسردينية . وكأن هذه اللغات ، تشبه اللهجات بالنسبة للعربية الفصحى لدينا .
ولواحصينا،  مايترجم من الانكليزية ،  لوجدناه يفوق: 40 بالمئة من سائد لغات العالم .
هل ان التوازن اللغوي ،  ينبغي ان يتوزان مع طبيعة كرتنا ألارضية ؟
يقدم الكتاب _ الهنداوي _ عرضا وافيا ،  لتفصيلات المشهد  اللغوي الراهن في العالم ،  ويتابع ماعصف به من ظواهر الهيمنة ،  والطغيان ،  والانقراض ،  والاختصار ،  والتهديد تحتوي الخريطة (الجغرافية ـ اللغوية ) على تضاريس ،  منها معلوماتية جارفة ،  تهدد لغات العالم ،  مثل هيمنة الانكليزية ،  على لغات الاخرى،  بضغوطها السياسية ،  والاقتصادية ،  والعلمية والتقنية
والثقافية،  وتنامي نزعة (الفرانكفونية) بتسلسل لغوي ،  مثل ( الاسبانوفونية)،  و( الاسكندنافية ) ،  و(الكومنولث الروسي )،  أوالقيام بحركات الاصلاح اللغوي في ألمانيا،  والنمسا ،  وسويسرا،  في المقابل تسعى دولة مثل الصين لكسر حواجز اللغة الانكليزية ،  وتقوم بتعليمها للناس ،  وكذلك القيام بالترجمة الواسعة ،  وانشاء معاهد بحوث تعمق علاقة لغتها الوطنية ،  بتكنولوجيا المعلومات
والاتصالات مع تزايد قلق بلدان العالم الثالث من خطط الاستقطاب اللغوي ،  المهيمن وتدعوالى ضرورة التنوع اللغوي ،  بوصفة قوة ممثلة لعصر المعلومات واقتصاد والمعرفة ،  بعد أن احصت اليونسكو،  تناقص بعض اللغات ،  واختفائها في تصنيفاتها الخاصة هذه ويبقى من شأن الشعوب ،  ان تقيم ،  توزانا لغويأ ،  بين الانجيليزية ، واللغات الوطنية الخاصة بكل بلد ، بوساطة الانترنيت ، وخططها الاعلامية ،  والتربوية والثقافية ،للخروج من أزمة ، الاحادية اللغوية ، وطرح التعددية كمشروع بديل عنها . يمكن للترجمة الاستعانة بالالة القارئة ))  reading machine )) وتطويع الحاسوب ، لمتطلبات لغوية خاصة ومحدّدة.
امريكا تفخر
لم تكن الانكليزية معروفة خارج بريطانيا ، حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر. ومن حق امريكا ان تفخر في صحيفة (نيورك تايمز) ، بأن لغتها الانكليزية ، هي اهم صادرات امريكا قيمة على الاطلاق .
يتكلم الان ربع البشرية الانكليزية ، في الصين لوحدها نصادف ( 50 ) مليون صيني يتكلم        الانكليزية . ونحن العرب نحتل على شبكة الانترنيت ،  المركز العاشر، والاخير ، في حين بلغت اعداد        المتحدثين اكثر من ( 350 ) مليون واعداد المستخدمين للشبكة ( 46 ) مليون ، لتحتل العربية المرتبة السادسة ، والبرتغالية المرتبة السابعة . خواص عربيتنا في جمعها الجمل الاسمية والفعلية ، وتطابق جنس الفعل ، مع جنس الفاعل والمفعول معاً ، وتصل المعرفة ولاتصل النكرة ، في حين تصل الانكليزية النكرة والمعرفة معاً ، اما الصينية فلا تصل ايا منهما في الانترنت ، الذي يحتل مرحلة ما بعد الكتابة ، يتراكب المكتوب مع المسموع ، والمرئي  بصور ثابتة اومتحركة ، ليكون رسالة مكثفة من المعلومات  ونجد العلاقة في الاتصال الشفوي ، وهومن افرازات العصر الالكتروني ، قائمة بين نبرالكلام وتنغيمه . وبين ايقاع الموسيقى ونغمتها . وماتقوم به الصور من دور في فهم النصوص ،  أوتحليلها لغويا" ،  لطرف ساند ومفسر للمعنى ،  الكامن في الصور.ان قناة الدردشة "chat server" المتزامن بين مستخدمي الحاسوب ،  الذين يتواصلون من  خلال شبكة حواسيب على وفق نظام تقني ،  ورابط زمني حقيقي:"real time links" فالمركز يقوم بالتوزيع آلالي للرسائل ،  الى حواسيب الافراد ،  ليتواصل بعضهم ،  ببعضهم الاخر . يلاحظ -المؤلف الهنداوي - بروز حالات معينة ،  مثل الاسماء المستعارة ،  وحضور الايقونات (رسوم كاريكاتورية) تعبر عن السرور،  والاحزان ،  والدهشة،  والاستغراب ،  والرضا ،  والحيرة ،  أوجمل رمزية مثل : المصافحة ،  اهداء باقة ورد ،  اوتضخ كلمات لاذعة،  اومداعبة ،  اوسخرية ،  أواهانة .
في نظام ( لايكوس:Lycos) ثمة كلمات محدودة اوكلمة واحدة ،  لاحداث التغيير المستهدف ،  وقد يصحب ذلك رسومات واشكال.
يوصي _ الكاتب _ بتأليف قاموس ألكتروني عربي ،  بمستجداته اللغوية ،  ومصطلحاته البديلة ،  والاخذ بمفهوم أن اللغة كائن حي ،  ويدعوالى ضروره استخدام الفصحى ،  والحد من اللهجات بقوه القانون ،  والاهتمام بالدرس اللغوي في المؤسسات التعليمة ،  ونشر البحوث وتشجيع الكاتب ووضع استراتيجة لاقامة توزان في المشهد اللغوي العالمي ،  والتأكيد على السياسة اللغوية الوطنية في عالمنا الغائص في اوحال الحروب ،  ورماد العولمة .يحفل الكتاب ،  بملاحق ،  وجداول،  لكي يستكمل عدته المنهجية،  والاعلامية ،  بطريقة متماسكة ،  نافعة.
الهوامش :
د . فوزي هادي الهنداوي / حرب اللغات الصراع اللغوي في مجتمع الاعلام الجديد والعولمة.
دار المصادر _ بغداد  - 2011 
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